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مرّ  عامًا منذ أن شاهدت فيها نشرة أخبار تلفزيونية كاملة. بالنسبة لمنتج أفلام وثائقية سياسية،
فإن متابعة الأخبار عامل هام وضروري، أليس كذلك؟ 

العلــم يجيبنــا بخلاف ذلــك. ازداد بشكــل مطّــرد عــدد الأبحــاث الوصــفية والنوعيــة الــتي تــدرس الأثــر
النفسي للتعـرض المسـتمر والكثيـف للأخبـار السـلبية علـى الإعلاميين والجمهـور علـى حـدٍ سـواء. بـات

كثر شيوعًا. استخدام مصطلحات من قبيل “إرهاق التعاطف” و “التبلد العاطفي” أ
يز الحصانة النفسية إزاء الدفق الخبري المتواصل على مدار الليل والنهار، وما فما هو السبيل لتعز
هي آثار الناجمة عن هذه الظاهرة التي باتت روتينًا في الحياة المعاصرة للإنسان؟ وكيف يمكننا تجنب
التــأثر بالتهاويــل والمبالغــة وبقيــة الأســاليب الإعلاميــة الساعيــة وراء إرضــاء الخوارزميــات علــى حســاب

الصحة النفسية للبشر.
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إرهاق التعاطف والتبلد العاطفي
ــة أو ــار، ســواء مكتوب ينتــج “إرهــاق التعــاطف” أو “إجهــاد التعــاطف” عــن تكــرار تعــرض الفــرد لأخب
مســموعة أو مرئيــة، تتضمــن آلامــا او أحزانــا يعيشهــا الآخــرون. مــن الفقــر إلى المــوت مــرورًا بالقتــل
والتعذيب والمعاناة، يحصل إجهاد التعاطف، بحسب الأستاذ توفيق سلّوم (بروفسور في علم النفس
العيـادي)، “عنـدما يكـون التعـرض المتكـرر غـير مصـاحب بآليـات نفسـية دفاعيـة مناسـبة”، موضحًـا أن

“العقلنة واحدة من أهم آليات الدفاع الفكرية في مثل تلك الحالات”.

ويضيف سلّوم أن “إشهار روح التحدي هو ايضا آلية دفاعية مناسبة في حالات التعرض للحصار او
القصف المستمر، ففي هذه الحالة يُطلق الفرد الروح القتالية عبر تفعيل غريزة العدوان لطرد الشعور

بالخوف”.

يصــف المعــالج النفسي والأســتاذ في الجامعــة اللبنانيــة التبلــد العــاطفي بأنــه “مظهــر مــن مظــاهر عــزل
الذهن عن المحتوى العاطفي للأحداث واعتبار المشاعر خصما يجب قمعه”. في هذه الحالة ” البعض
ينتقــل إلى تنشيــط المخيلــة خــا إطــار الأحــداث، و آخــرون يعتمــدون الالهــاء وتشتيــت الانتبــاه عــن

المحتوى الدلالي للأحداث”.

لا يقتصر أثـر هـذه العمليـات الذهنيـة جميعهـا علـى نفـس الفـرد، بـل يتجاوزهـا إلى إعـادة تشكيـل دور
الإعلام برمته. وهكذا تحول الإعلام من وسيله للإخبار إلى وسيلة للتأثير.

خوارزميات غرف الصدى
 تُصدر وكالة رويترز تقريرا سنويا حول سلوكيات الجمهور حول العالم في استهلاك الأخبار. في السنوات
الخمــس الأخــيرة، تزايــد بشكــل واســع اعتمــاد الجمهــور علــى المنصــات الرقميــة وشبكــات التواصــل
والتطبيقات. بات الإعلام مسلحًا بالخوارزميات أيضا، ما يعزز من ظاهرة ثانية أشد تأثيرًا هي “غرف

الصدى” السلبي، بفعل تعرض المستخدمين بشكل متزايد لمحتوى سلبي ما يخلق دوائر من القلق.

ولأن هــدف الخوارزميــات النهــائي هــو إبقــاء المســتخدمين علــى انخــراط في المحتــوى الــذي يتوافــق مــع
تفاعلاتهم الأولى، يدخل معظم الجمهور في حالة “إرهاق الأخبار” News Fatigue التي تؤدي حُكما
الى ارتفاع مستويات القلق والتوتر. ولأن المشاعر السلبية تعزز بعضها، تتفاقم أيضًا مشاعر الوحدة

وعدم الكفاءة ما يؤثر على الأفكار العقلانية والمزاج.

بكلمات أخرى، تحبسنا الخوارزميات جميعًا في فقاعات معلوماتية تتغذى على المبالغة في إثارة المشاعر
السلبية عبر تضخيم المخاوف وتركيز فكرة هشاشة الحياة ومحدوديتها ووحدة الفرد. 

التحول الذي صنعته الخوارزميات في عمل وسائل الإعلام عامة، يدفعنا إلى الحديث عن دور الإعلام
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والمسؤولية الأخلاقية في ظل هذا التعقيد في مشهد السلامة النفسية أمام سيل الأخبار السلبية.

دور الإعلام والمسؤولية الأخلاقية
تعتــبر الأســتاذة في علــم النفــس في الجامعــة اللبنانيــة الــدكتور ماجــدة حــاتم أنــه علــى وسائــل الإعلام
تجنـب إثـارة الجهـاز النفسي للجمهـور، داعيـة الى اقتطـاع المثـيرات الحـادة مـن الأخبـار (كمشاهـد الـدم
والقتل القاسية) والاكتفاء بالوقائع التي تخدم مسألة اطلاع الجمهور من دون التأثير على مشاعره.
وفي حين تشير حاتم الى حتمية التبلد العاطفي في جميع المهن، فكما الطبيب الجراح قد يعتاد على
مشاهـد يعتبرهـا الأخـرون قاسـية، علـى الإعلامـي أيضًـا أن يكـون مـدربا علـى مهـارات نفسـية خاصـة

لتجنب التهويل وتقليل التأثير على الصحة النفسية للجمهور.

وتقترح المعالجة والمدربة النفسية الصحافة المتأنية كأحد الحلول الأساسية بالنسبة للجمهور، داعية
الى “حماية” الجمهور عبر تقديم المعرفة له من دون استثارة مشاعره السلبية.

كبر عدد ممكن من المتابعين، فإنها وإن كانت الدكتورة حاتم تتفهم دوافع وسائل الإعلام في جذب أ
تـدعو الى تقـديم الحقيقـة بشكـل متزن، معتـبرة أنـه يقـع علـى عـاتق الإعلام مسـؤولية أخلاقيـة عميقـة

تتجاوز مجرد نقل الحقائق.

يــد مــن الرقابــة علــى التزام الإعلاميين بنصــوص أخلاقيــات المهنــة، بــدوره، يــدعو الــدكتور ســلّوم إلى مز
ولكنه يشير الى صعوبة ذلك بسبب اعتماد تمويل المؤسسات الإعلامية على أهداف الممول، وبالتالي
“فــإن فكــرة طلــب حياديــة الاعلام و أنســنته تشبــه طلــب تخلــي الجيــش عــن إطلاق النــار في حالــة
الحرب”. ويدعم هذه الفكرة انتشار مصطلح “الجيوش الإلكترونية” الذي شاع في السنوات الأخيرة.

ويعتـبر سـلّوم أنـه “ليـس دور الإعلام بنـاء جمهـور مـرة، بـل هـذا دور المؤسـسات التربويـة الـتي توظـف
أدوات الإعلام من أجل بناء شخصية متزنة ومواطن ملتزم وإنسان سوي”.

استراتيجيات نفسية لمتابعة الأخبار
كثر وعيًا في استهلاك الأخبار. أمام هذا الواقع الشديد التعقيد، يحتاج الجمهور إلى اتباع نهج أ

يستهل الدكتور توفيق سلّوم صباحه الباكر بقراءة عناوين الأخبار المحلية والدولية الواسعة التأثير.
وفي بلـد متعـدد الأزمـات كلبنـان، يقـرأ الـدكتور سـلّوم عنـاوين الأحـداث في موقـع محلـي عنـد منتصـف

النهار. ثم ليلا يكرر الأمر نفسه من دون أن يغوص في تفاصيل الأخبار.

عنــد ســؤاله حــول المعــايير المهنيــة للمواقــع الــتي يتابعهــا، يقــارب البروفســور اللبنــاني المســألة بأســلوبه
المختلــف “أنــا أهمــل % علــى الأقــل مــن محتــوى كــل خــبر، إيمانًــا مــني بــأن كــل شيء مــن الــدنيا



سماعه أعظم من عيانه”.

كــبر مــن جميــع ختامًــا، يمكــن القــول إن التعامــل مــع المشهــد الإعلامــي المعــاصر بــات يتطلــب التزامــا أ
الأطراف:

على وسائل الإعلام ان تعيد التزامها بالحيادية والموضوعية، مع التركيز على الوقائع بدل
الإثارة.

يز التفكير الناقد. على الجمهور تطوير عادات استهلاكية واعية وتعز

فقط من خلال هذا الجهد المشترك يمكننا بناء نظام إعلامي يحترم عمق المعلومة ورفاهية الجمهور
العقلية.  
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